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التعايش السلمي في العراق بعد عام 2003الملف السياسي

المستخلص

بعــد التغييــر السياســي عــام 	200 تدهــور الوضــع الأمنــي فــي العــراق حيــث ظهــرت 
النزاعــات المســــلحة ذات الدوافــع العنصريــة ، وتنامــي المعتقــدات الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة 
ــك الــدور الخارجــي ) الاقليمــي و  ــاق الوطنــي والقومــي داخــل الدولــة وكذلــ ــياب الاتفــ مــع غـ
الدولــي ( ، كلهــا عوامــل أثــرت ســلبا علــى المجتمــع العراقــي وســاهمت فــي نشــر الفوضــى 
وانعدام الامن والاســتقرار السياســي وانهيار المجتمع وتشــظيه وفق انتماءات دينية وطائفية 
والتنظيمــات  الاحــزاب  هنــا دور  ننســى  , ولا  الوطنــي  الانتمــاء  مــن  بــدلا  وقبليــة  وقوميــة 
السياســية المتنافســة فيمــا بينهــا ، وكلهــا عوامــل أثــرت علــى التعايــش الســلمي الاجتماعــي 
فــي العــراق . الــى جانــب ذلــك جــاءت المحاصصــة الطائفيــة والتوافقيــة لتزيــد مــن حــالات 
التهميــش والاقصــاء وشــعور بعــض الفئــات بالظلــم والاضطهــاد ممــا دفعهــم للجــوء الــى 
الجماعــات المتطرفــة الخارجيــة , ومــع ســيطرة تنظيــم داعــش الارهابــي 		20 علــى بعــض 
المناطــق فــي العــراق ونشــر الطائفيــة والإرهــاب ، تأثــر التعايــش الســلمي المجتمعــي بصــورة 
كبيــرة . ولكــن تعــاون الاجهــزة الامنيــة مــع العشــائر والمرجعيــة الدينيــة والمشــاركة الفعالــة 
للحشــد الشــعبي كلهــا عوامــل ســاعدت علــى الانتصــار علــى تنظيــم داعــش الارهابــي وأثبتــت 
انــه هنــاك  فرصــة لتحقيــق التعايــش الســلمي الحقيقــي بيــن جميــع مكونــات الشــعب العراقــي 
وفــق اســس قائمــة علــى الحــوار والتســامح والتأكيــد علــى نبــذ الارهــاب والجهــات الداعمــة لــه 

والثوابــت المشــتركة بيــن ابنــاء الشــعب العراقــي. 
               

Abstract

 After the political change in 2003, the security situation deteriorated in Iraq, 
where armed conflicts emerged with racist motives and the growth of sectarian, 
ethnic and partisan beliefs, with the absence of national and national agreement 
within the country. Also the external role (regional and international) all factors 
that negatively affected Iraqi society and contributed to spreading chaos The lack 
of security and political stability, the collapse of society and its fragmentation 
according to religious, sectarian, and tribal affiliations instead of the national 
affiliation, and we do not forget here the role of the parties and political organizations 
competing with each other, all factors that affected social coexistence in Iraq. In 
addition to that came sectarian and consensual quotas to increase the cases of 
marginalization and exclusion the sense of injustice and persecution by some 
groups, which prompted them to resort to external extremist groups, and with the 
control of the terrorist organization ISIS in 2014 over some areas in Iraq and the 
spread of sectarianism and terrorism, the peaceful coexistence of society was 
greatly affected .but the cooperation of the security agency with the tribes and 
the religious reference and the effective participation of the popular crowd, all 
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factors helped victory over ISIS terrorist organization and proved that there is an 
opportunity for investigation true peaceful coexistence between all components 
of the Iraqi people according to foundations based on dialogue and tolerance, an 
emphasis on rejection of terrorism and its supporters, and common principles 
among the Iraqi people.
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المقدمة : 

بميــزات اجتماعيــة هــي  التأريــخ  العــراق وحــدة طبيعيــة متكاملــة وتميــز عبــر  يعــد 
التعدديــة فــي المذاهــب و الديانــات و الاتجاهــات الفكريــة و كانــت هــذه التعدديــة مصــدر غنــى 
فــي الثقافــة والبنــاء , حيــث يوجــد هنــاك تعايــش وانســجام بيــن جميــع مكونــات الشــعب العراقــي 
منــذ قــرون وذلــك لوجــود عوامــل تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة وأيضــا بســبب التــراث الحضــاري 
فكريــة واجتماعيــة  مبــادئ  قامــت علــى  والتــي  القديمــة  للحضــارات  يعــود  الــذي  المشــترك 
وقانونيــة و التــي لهــا دور فــي توحيــد العراقييــن فــي هويــة واحــدة الــى جانــب ذلــك كان 
للحضــارة الاســلامية العربيــة و مبــادئ الاســلام دور كبيــر فــي التوحيــد والتعــاون والتســامح .

وبعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق عــام 	200 واجــه العــراق تحديــات امنيــة وسياســية 
، حيــث أن اعتمــاد الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق والمحاصصــة الطائفيــة فــي توزيــع 
المناصــب فــي تشــكيل الحكومــة العراقيــة اثــر بشــكل كبيــر وواضــح علــى التعايــش الســلمي فــي 
العــراق حيــث حولــت هــذه المحاصصــة الطائفيــة المجتمــع العراقــي الــى جماعــات وتكتــلات 

وعــززت والانتمــاء للعشــيرة والقبيلــة بــدلا مــن الانتمــاء للوطــن. 

هدف البحث:
يهــدف البحــث الــى ايجــاد افضــل الطــرق الممكنــة التــي منــن خلالهــا ترســخ وتعــزز 
والدينــي  العرقــي  والتنــوع  بالتعــدد  يتســم  الــذي  العراقــي  المجتمــع  داخــل  الســلمي  التعايــش 
الســبل  التطــرق لأفضــل  المدنيــة  والحكومــة  السياســي  للنظــام  يمكــن  ، وكيــف  والمذهبــي 
والوســائل التــي مــن شــأنها تعــزز التعايــش داخــل المجتمــع العراقــي بعــد عــام 	200 نتيجــة 
تعرضــه الــى نزاعــات وحــروب طائفيــة لــذا دعــت الحاجــة للعمــل مــن اجــل العثــور علــى 

افضــل الاليــات مــن خــلال ترســيخ مفهــوم التعايــش الســلمي داخــل المجتمــع العراقــي. 

اشكالية البحث:
تــدور اشــكالية البحــث حــول مــدى اهميــة التعايــش الســلمي فــي المجتمــع العراقــي 
ســيما بعــد اشــاعة الفوضــى والعنــف والنزاعــات الطائفيــة بشــكل مســتمر وعــدم قــدرة النظــام 
السياســي القائــم علــى حفــظ الامــن والســلم الاهلــي والتعايــش داخــل المجتمــع نتيجــة السياســات 
الخاطئــة المتبعــة مــن قبــل الحكومــة فضــلا عــن التدخــلات الخارجيــة والتــي انعكســت ســلبا 

علــى التعايــش الســلمي والمجتمعــي فــي العــراق .

فرضية البحث :
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة ان عمليــة بنــاء وتعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق بعــد 
عــام 	200 ينعكــس بشــكل ايجابــي علــى الدولــة بشــكل عــام والمجتمــع بشــكل خــاص ، لان 
المجتمــع العراقــي يتميــز بالتنــوع والتعــدد الدينــي والقومــي والعرقــي ولا يمكــن ترســيخ التعايــش 

الســلمي فيــه مــن دون تحقيــق اســس واليــات بنــاء الســلم الاهلــي فــي المجتمــع العراقــي. 
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منهجية البحث:
تضمــن البحــث اســتخدام المنهــاج العلمــي الــذي يتناســب مــع طبيعــة الموضــوع ، إذ 
تضمــن البحــث اســتخدام منهــاج التحليــل النظمــي حــول السياســات المتبعــة مــن قبــل الحكومــات 
العراقيــة المتعاقبــة اتجــاه التعايــش الســلمي فــي العــراق بعــد عــام 	200 ، ورســم السياســات 
العامــة مــن قبــل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة ، والأســاليب التــي اســتخدمت لإشــاعة ثقافــة 

التعايــش والســلام داخــل المجتمــع العراقــي .
        

وفــي هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان التعايــش الســلمي فــي العــراق بعــد عــام 	200 ، 
ســنتناول موضــوع التعايــش الســلمي وفــق محوريــن : المحــور الاول : واقــع التعايــش الســلمي 
فــي العــراق بعــد عــام 	200 ، والمحــور الثانــي : اليــات التعايــش الســلمي فــي العــراق بعــد 

عــام 	200 . 
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المحور الأول
واقع التعايش السلمي في العراق بعد عام 	200 

قبــل الحديــث عــن واقــع التعايــش الســلمي فــي العــراق ينبغــي الاشــارة الــى مفهــوم 
التفاهــم  مــن  اســاس  علــى  العالــم  دول  بيــن  تعــاون  قيــام  يعنــي  والــذي  الســلمي  التعايــش 
وتبــادل المصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة)	(، كمــا يعــرف التعايــش الســلمي بأنــه الغــاء للتمايــز 
بالتعايــش  يقصــد  كمــا  والامتيــازات)2(،  الفــوارق  وتحطيــم  الشــعوب  جميــع  بيــن  العنصــري 
الســلمي مــن الناحيــة السياســية الحــد مــن الصــراع وتخفيــف الخــلاف العقائــدي بيــن طرفــي 
الصــراع والســعي لتخفيــف حــدة ووتيــرة هــذا الصــراع ممــا يتيــح فرصــة للجلــوس ســويا علــى 
طاولــة الحــوار بيــن المتخاصميــن امــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة يتمثــل فــي علاقــات التعــاون 
بيــن الحكومــة والشــعب وفقــا للمياديــن الاقتصاديــة والتجاريــة وأمــا التعايــش الســلمي مــن 
الناحيــة الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة وهــو الاحــدث ويشــمل تحديــدا مــا هــو التعايــش الدينــي 
والحضــاري وهــو يقصــد بذلــك ان تقــوم جميــع الاديــان والحضــارات بالعمــل علــى ترســيخ فكــرة 
التعايــش الســلمي بعيــدا عــن الخصومــات والمعوقــات التــي تواجــه عمليــة التعايــش الســلمي 

فــي المجتمــع)	(.        
يتميــز المجتمــع العراقــي بالتنــوع الدينــي والاجتماعــي والقومــي والمذهبــي ) ســنة ، 
شيعة ، كرد ، تركمان ، صابئة ، ايزيديين ، مسيح ، ... وغيرهم ( رغم ذلك هناك تعايش 
ســلمي فيمــا بينهــم باســتثناء بعــض الحــالات نتيجــة تأثرهــا بالســلطة الحاكمــة والقــوى الخارجيــة 
دورا فــي ضــرب التعايــش الســلمي ويعــود الســبب فــي ذلــك لوجــود عوامــل تاريخيــة واجتماعيــة 
وثقافيــة  ابرزهــا التــراث الحضــاري المشــترك للحضــارات القديمــة التــي قامــت علــى مبــادئ 
فكريــة واجتماعيــة وقانونيــة وحــدت العراقييــن فــي هويــة واحــدة مــن جهــة , والــى الحضــارة 
الاســلامية العربيــة القائمــة علــى مبــادئ التوحيــد والتعــاون والتســامح مــن جهــة اخــرى , فضــلا 

)	( عبــد العزيــز بــن عثمــان التويجــري , الاســلام والتعايــش بيــن الاديــان فــي افــق القــرن الحــادي والعشــرين علــى الموقــع 
الالكترونــي : www.isesco.org.ma . للمزيــد انظــر خالــد عبــد الله عبــد الســتار , الاســس الفكريــة لثقافــة التعايــش السياســي 
فــي المجتمعــات , مجلــة التــراث العلمــي العربــي , العــدد ) 2( , 		20 , ص 			 ، )كان مفهــوم التعايــش الســلمي مقتصــرا 
علــى حقــل العلاقــات الدوليــة بعــد ان اســتخدمه الزعمــاء الســوفييت لتلافــي الصــراع والذهــاب الــى الحــرب عــن طريــق قبــول كل 
مــن الطرفيــن بالآخــر وتــم اســتخدامه بعــد وفــاة جوزيــف ســتالين ) 				_				( لانتهــاج سياســة تقــوم علــى مبــدأ قبــول تعــدد 
المذاهــب الايدلوجيــة بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي وتشــجيع لغــة التفاهــم وتخفيــف حــده العــداءات حيــث تشــعر الاطــراف 
المتصارعــة او المتنافســة بــأن لهــا مصيــر واحــد لتكــون قــادرة علــى تجــاوز ثقافــة محــو الاخــر ممــا يــؤدي بالنتيجــة الــى اتفــاق 
للعيــش معــا حتــى اصبــح التعايــش الســلمي يعنــي قبــول الاخــر والعيــش معــه جنبــا الــى جنــب وعــدم الاضــرار بــه ســواء كان فــرد 

ام حــزب ام طائفــة او غيــر ذلــك( .
)2( مهــا طالــب عبــد الله الجبــوري ، مبــدأ الطائفيــة وأثرهــا فــي التعايــش الســلمي ، مجلــة كليــة التربيــة الاساســية ، العــدد 		 ، 

الجامعــة المســتنصرية ، 		20 ، ص		2 .
)	( علــي عطيــة الكعبــي ، التعايــش الســلمي ، دار ومكتبــة عدنــان للنشــر والتوزيــع ، بغــداد ، 		20 ، ص		 . للمزيــد انظــر 
محمــد عبــد الجبــار شــبوط , خطــوات فــي بنــاء الدولــة الحديثــة , مجلــة المواطنــة والتعايــش , العــدد ) 	( مركــز وطــن للدراســات 
, بغــداد , شــباط , 	200 , ص 2	 ، )ويعــرف التعايــش الســلمي بأنــه ) نمــوذج لاســتئناف حيــاة منتجــة آمنــة ونظــام اجتماعــي 
يمكــن الأفــراد الذيــن انخرطــوا فــي اعمــال عدائيــة ســابقة ضــد بعضهــم البعــض ان يعيشــوا ويعملــوا معــا دون ان يــؤذي أحدهــم 
الاخــر ( ومــن الناحيــة العمليــة يمكــن تعريــف التعايــش الســلمي ) اقامــة علاقــة بيــن اثنيــن او اكثــر مــن الجماعــات المختلفــة الهويــة 

التــي تعيــش بتقــارب يشــمل اكثــر مــن مجــرد  العيــش لتحقيــق المصالحــة علــى اســاس الســلام و الحقيقــة و العدالــة والتســامح(.



332

الملف السياسي التعايش السلمي في العراق بعد عام 2003

عــن الخصائــص الفكريــة المشــتركة للشــخصية العراقيــة التــي ترتكــز علــى التحضــر والتســامح 
وقــوة تماســك المجتمــع العراقــي)	(.

و بعــد عــام 	200  شــهد العــراق حــالات و حــوادث عديــدة مــن اعتقــالات وقتــل علــى 
الهويــة و الطائفيــة الامــر الــذي خلــق حالــة مــن الاحتقــان السياســي و الطائفــي و التخنــدق و 
طــرح مشــروع الهويــة و الطائفيــة الامــر الــذي خلــق  حالــة مــن الاحتقــان السياســي والطائفــي 

وطــرح مشــروع التقســيم و الفيدراليــة فــي العــراق)	(. 
و لقــد ســاهمت المحاصصــة الطائفيــة فــي تكريــس وجودهــا والتــي كانــت مــن نتائجهــا 
المفاهيــم  وقتــل  محاصصــة  حكومــة  وتكويــن  العــراق)	(،  فــي  الاجتماعــي  النســيج  تمزيــق 
السياســية للديمقراطيــة كالمعارضــة السياســية والأغلبيــة السياســية والأقليــة السياســية ، وأدت 
الــى عــدم الاســتقرار السياســي وشــل حركــة الحكومــة ومجلــس النــواب وعــدم قدرتهــا علــى 
فــي مجلــس  المتعــددة  الاســتجابة لمطاليــب المواطنيــن وذلــك نتيجــة لظهــور الاعتراضــات 
النــواب بســبب عــدم تحقيــق تعــاون بيــن مختلــف القــوى السياســية فــي ائتــلاف واحــد)	(. كمــا 
عــززت الانتخابــات العامــة حالــة التفــكك العرقــي والطائفــي حيــث عكســت حكومــات )	200-

0	20-		20-		20( علــى أســاس المحاصصــة السياســية بيــن الكتــل السياســة)	(، بمعنــى 
ان عمليــة تكويــن الحكومــة العراقيــة اثــرت علــى العمــل السياســي الحقيقــي وخلقــت ظــروف 
جديــدة فــي تعطيــل بنــاء المؤسســات السياســية فــي حيــن اســتمرت الحكومــات المتعاقبــة علــى 
نفــس الاســس وتحــت مســميات متعــددة )التوافــق ، الوحــدة الوطنــي ، الشــراكة الوطنــي( وهــي 
فــي حقيقتهــا نــوع مــن المحاصصــة الطائفيــة)	(. نتيجــة اعتمــاد المحاصصــة الطائفيــة اصبحــت 
خاصيــة التوافــق السياســي حاضــرة فــي تمريــر الصفقــات السياســية وازاحــة الخلافــات ممــا ادى 
الــى هشاشــة عمــل صانعــي السياســة فــي جميــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ، 
كمــا ان الديمقراطيــة العراقيــة بعــد 	200 لــم تقــم علــى اســاس الاغلبيــة السياســية بــل قامــت 
وفــق  المجتمــع  العموديــة وقســمت  الاغلبيــة  اخــذت شــكل  إذ   ، المجتمعيــة  الاغلبيــة  علــى 
الانتمــاءات القوميــة والدينيــة والاثنيــة ، وان الاحــزاب القائمــة علــى هــذا النظــام هــي احــزاب 
مذهبيــة وعرقيــة وهــذا مــا عكــس حالــة النزاعــات والصراعــات بيــن الاحــزاب وزعمــاء الكتــل 
النيابيــة بســبب التنافــس علــى المكاســب والمناصــب وفــرض الارادة وبالتالــي عــدم الاســتقرار 

)	( قاســم محمــد الحســاني , المجتمــع العراقــي نســيج قــوى متماســك علــى الموقــع : www.wasatonline.com   وللمزيــد انظــر  
ناظــم نــواف الشــمري وطــه حميــد حســن العنبكــي , ازمــة المواطنــة فــي العــراق وســبل معالجتهــا , مجلــة السياســة والدولــة , كليــة 

العلــوم السياســية , جامعــة المســتنصرية , العــدد ) 	2_ 	2( , 		20 , ص 			 .
)	( ســيار جميــل , العــراق دراســة فــي السياســة والاقتصــاد , مركــز الامــارات للدراســات و البحــوث الاســتراتيجية , ابــو ظبــي, 

	200 , ص2	.
)	( عامر حســن فياض و كاظم علي مهدي , اشــكاليات بناء الدولة و ادارة الحكم في العراق المعاصر , مجلة قضايا سياســية 

, كلية العلوم السياسية , جامعة النهرين , العدد ) 		( , 		20 , ص 0	 . 
)	( علــي حســين ســفيح ، السياســة العامــة فــي النظــام السياســي العراقــي والعوامــل المؤثــرة فيهــا بعــد عــام 	200 ، مركــز العــراق 

للدراســات الاســتراتيجية ، بغــداد ، 		20 ، ص			 .
)	( ســتار جبــار عــلاي ، الانتخابــات العراقيــة وتأثيرهــا فــي الاســتقرار والتنميــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 		 ، مركــز 

الدراســات الاســتراتيجية الدوليــة ، بغــداد ، 2	20 ، ص			 .
)	( ميــادة احمــد عبــد الرحمــن ، مظاهــر الطائفيــة فــي العــراق –رؤيــا ســايكلوجيا ، مجلــة لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم 

العــدد 		 ، جامعــة واســط ، 		20 ، ص		2-		2 . الاجتماعيــة ، 
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السياســي والأمنــي والاجتماعــي )0	( . 
اضافــة الــى ذلــك ولــدت الانقســامات الطائفيــة والعشــائرية حالــة مــن عــدم الاســتقرار 
للوحدة الوطنية في العراق بعد عام 	200 مما أدى الى وجود مجتمع ســلبي على العكس 
مــن ذلــك المجتمــع المدنــي الــذي يتمتــع بالحريــة والاســتقلالية والتعايــش الســلمي)		(، وبعــد 
تفجيــر الاماميــن العســكريين فــي شــباط 	200 تدهــورت الاوضــاع الامنيــة وشــهد المجتمــع 
العراقــي ممارســات عنــف وعمليــات قتــل علــى الهويــة , وتطــورت تلــك الممارســات الــى 
عمليــات قتــل لبعــض الرمــوز والشــخصيات الدينيــة والسياســية والأكاديميــة لأســباب طائفيــة 
فضــلا عــن قتــل الكفــاءات المهمــة وكان الهــدف مــن هــذه الاعمــال الارهابيــة بــث التفرقــة 

الطائفيــة بيــن ابنــاء الوطــن الواحــد)2	(. 
إلــى جانــب ذلــك هنــاك افــراد مــن المجتمــع العراقــي مــن الذيــن يشــعرون حقوقهــم 
مســلوبة فــي الواقــع السياســي ممــا دفعهــم للانضمــام مــع جماعــات ارهابيــة تحــت مســميات 
عديــدة تعمــل ضــد النظــام الســــياسي الــى جانــب ذلــك ضعــف الاجهــزة الامنيــة وعجزهــا 
عــن مواجهــة الجماعــات الارهابيــة المســـــلحة الامــر الـــــذي عــزز مــــن الازمــة المجتمعيــة 
ــرة كثيــر  ــن هـجــ ــو تأجــج الطائفيــة و مــا نتــج عنهــا مــ ــها المجتمــع العراقــي و هــ التــي يعيشـــ
مــــن العائــلات العراقيــة ســــــواء داخــل او خــــارج البــلاد التــي بــدأت تتقبــل اعمــال العنـــف لــدى 
الاقليــات فــي ظــل عجــز النظــام الســــياسي الحاكــم عــن حــل المشـــــكلة وشـــــعورها بالاضطهــاد 
ولا ننســـــى دور التنظيمــات الســـياســــية ) الاحــزاب ، الاتحــادات ، الجماعــات ( فــي نشــــر 

الشـــــحن الايديولوجــي بيــن افــراد الاقليــات وتمكينــه مــن ممارســــة العنــف و الارهــاب)		(.
وانتشـــــرت الطائفيــة فيمــا بعــد فــي البنيــة الاجتماعيــة و الســياســــية فــي العــراق )	200 
_ 		20( و ادخلــت ثقافــة جديــدة هــي ثقافــة العنــف والتكفيــر و التهجيــر وانعــدام وجــود 
عوامــل الثقــة بيــن المجتمــع و الدولــة , بــل اكثــر مــن ذلــك وجــدت الاطــراف المشــتركة فــي 
العمليــة السياســية ان مــن مصلحتهــا ولتحقيــق اهدافهــا فــي ترســيخ الانقســامات وذلــك مــن 
خــلال علاقــة الطائفيــة السياســية بالســلطة و الثــروة و النفــوذ , بمعنــى اخــر توظيــف الهويــات 
الفرعيــة  لتحريــر اهدافهــا و افشــال وإحبــاط اي جهــد وطنــي يســعى لتعزيــز عوامــل التعايــش 

الســلمي مــن خــلال  التركيــز علــى هويــة وطنيــة جامعــة للعراقييــن)		(.
بمعنــى آخــر لقــد فشــلت الانظمــة السياســية العراقيــة فــي بنــاء مجتمــع عراقــي متكاتــف 
)0	( احمــد فاضــل جاســم ، عــدم الاســتقرار المجتمعــي فــي العــراق مابعــد عــام 	200 -  دراســة تحليليــة فــي التحديــات 
المجتمعيــة والافــاق المســتقبلية ، مجلــة سياســة دوليــة ، كليــة العلــوم السياســية –الجامعــة المســتنصرية ، العــدد 	2 ، 		20 ، 

ص 	-	 .
)		( حســنين توفيــق ابراهيــم ، وعبــد الجبــار احمــد ، التحــولات الديمقراطيــة فــي العراق-القيــود والفــرص ، مركــز الخليــج للدراســات 

، دبي ، 	200 ، ص0	 .
)2	( احمــد عبــد الهــادي الســعدون ، المرجعيــة الدينيــة – دراســة فــي فكرهــا السياســي ومواقفهــا السياســية فــي العــراق ، رســالة 

ماجســتير ، كليــة العلــوم السياســية –جامعــة بغــداد ، 	200 ، ص2		 .
)		( ناظــم نــواف الابراهيــم , ظاهــرة العنــف و الاســتقطاب الطائفــي فــي العــراق بعــد عــام 	200 واثرهمــا فــي الاســتقرار السياســي 
, مجلــة دراســات دوليــة , مركــز دراســات اســتراتيجية ودوليــة , جامعــة بغــداد , العــدد ) 		( , تشــرين الاول , 		20 , ص 
0		 , وللمزيــد انظــر التقريــر الاســتراتيجي العراقــي ) 0	20_		20( مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية للعــراق 

, الملــف الامنــي والعســكري , ص 			.
)		( عبــد العظيــم جبــر حافــظ , الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق بعــد عــام 	200 , الواقــع _ الاشــكالية _ الحلــول , المجلــة 

السياســية الدوليــة , كليــة العلــوم السياســية , جامعــة المســتنصرية , العــدد ) 		_ 		( , 		20 , ص 	2	 . 
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بــل العكــس هــذه الانظمــة زادت مــن حالــة التعصــب العرقــي  ومندمــج بالــرؤى والأهــداف 
والاثنــي والطائفــي ، وان عمليــة التعايــش الســلمي تتمثــل فــي عمليــة بنــاء الســلام والتلاحــم 
الوطنــي والاعتــراف بميــزة التنــوع المجتمعــي والتســامح وترســيخ روح المواطنــة وحــب الوطــن 

لــدى الفــرد العراقــي)		(. 
أي أن وجــود تلــك الانتمــاءات العرقيــة والاثنيــة والطائفيــة ليســت المشــكلة بحــد ذاتهــا 
وإنمــا المشــكلة اذا مــا زاد الجهــل والتعصــب لــدى ابنــاء تلــك الانتمــاءات الامــر الــذي يمثــل 
بالنهايــة عائقــا امــام تحقيــق الانســجام والتعايــش بيــن ابنــاء الشــعب الواحــد وذلــك يشــكل خطــرا 

يهــدد الاســتقرار السياســي والاجتماعــي للبلــد)		(.
وعلــى الرغــم مــن وجــود اطــراف و قــوى داخليــة و خارجيــة لا تــزال تدعــم اعمــال العنــف 
الماديــة و الاعلاميــة وغيرهــا مــن اجــل افشــال العمليــة  والطائفيــة لجميــع الجوانــب ســواء 

السياســية فــي العــراق ورســم حالــة الفوضــى و الصراعــات)		(. 
إلا انه بفعل تطبيق خطة فرض القانون و الاجراءات الواســعة التي اتخذتها الحكومة 
الوطنيــة حيــث طرحــت  المصالحــة  انجــاز  الصعيــد الامنــي والسياســي و ترســيخ و  علــى 
مبــادرات المصالحــة الوطنيــة والتهدئــة مــن قبــل مختلــف الجهــات الداخليــة والخارجيــة بهــدف 
الحــد مــن احــداث القتــل الطائفــي و العمليــات المســلحة و الاحتقــان فــي البــلاد ، وإطــلاق رجــال 
الديــن والسياســيين النــداءات و الدعــوات ضمــن اطــار تحريــم الــدم العراقــي وتهدئــة الاوضــاع و 
المصالحة بين الاطراف المشــاركة في العملية السياســية وخارجها , وأعلن رئيس الوزراء في 
ذلــك الوقــت نــوري المالكــي فــي حزيــران 	200 خطــة المصالحــة الوطنيــة والتــي شــملت أحــكام 
للعفــو وعقــد مؤتمــرات للمصالحــة وإنشــاء ) اللجنــة العليــا للحــوار والمصالحــة الوطنيــة ()		(. 

وأطلقــت الفتــوى مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف متمثلــة بمكتــب الســيد السيســتاني 
والتــي حرمــت الــدم العراقــي وكذلــك رفضــت وجــود الميليشــيات المســلحة التــي تضعــف مــن 
هيبــة الدولــة وقدرتهــا علــى بســط الامــن والنظــام ، وأيضــا كان لشــيوخ العشــائر دور فــي تكويــن 
مــا يســمى بمجالــس الصحــوات والــذي تزامــن مــع مشــروع الحكومــة العراقيــة فــي تطبيــق خطــة 
فــرض القانــون بعــد ان تنامــت قــدرات اجهزتهــا الامنيــة القتاليــة والاســتخباراتية فضــلا عــن تزايــد 
الاهتمــام الدولــي والمحلــي والرســمي والشــعبي بعملــي المصالحــة الوطنيــة بيــن ابنــاء الشــعب 

العراقي)		(. 
الســياســــي والأمنــي ودور الجماعــات  فــأن عــدم الاســـــتقرار  الــى مــا ســـــبق  إضــــافة 
الارهــــابية المتطرفة المتمثلة بتنظيم داعش وغـيــــاب المؤســــسة الســـياسية ، كـلـــها عوامل أثـــرت 

ــقة بيــن مكونــات الشــــعب العراقــي)20(.  ــلمي فــــي العــراق وغيــاب الثــ ــلى التعايــش الســ عــ
)		( اســامة مرتضــى باقــر ، التعايــش الســلمي والاندمــاج الثقافــي فــي العــراق وآاليــات احتــواء التطــرف ، المؤتمــر الوطنــي حــول 

الاعتــدال فــي الديــن والسياســة ،جامعــة كربــلاء – مركــز الفــرات للتنميــة والدراســات الاســتراتيجية ، 		20 ، ص	 .
)		( طــه حميــد حســن العنبكــي ، ســبل تعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق ، مجموعــة باحثيــن ، اعمــال المؤتمــر العلمــي الســنوي 

الثانــي لكليــة العلــوم السياســية والاجتماعيــة فــي جامعــة الســليمانية ، 	/نيســان/		20 ، ص2		 .
)		( دينــا هاتــف مكــي , العــراق بيــن ثنائيــة الفوضــى والاســتقرار , مجلــة دراســات دوليــة , مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة 

, جامعــة بغــداد , العــدد ) 2	( , تمــوز , 		20 , ص 0	 _ 		 .
)		( ســتار جبــار الجابــري و صبــري عبــد الــرزاق جاســم , المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق رؤى و مقترحــات , مجلــة دراســات 

سياســية , بيــت الحكمــة , بغــداد , العــدد ) 		( , 	200 , ص 	 .
)		( طه حميد حسن العنبكي ، سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق ، مجموعة باحثين ، مصدر سبق ذكره ، ص2		 .

)20( ياســين محمــد حمــد العيثــاوي , الانعكاســات الســلبية للمحاصصــة السياســية علــى البنيــة المؤسســية والمجتمعيــة للنظــام= 
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المحور الثاني
اليات تعزيز التعايش السلمي في العراق بعد عام 	200 

السياســي  الصعيــد  علــى  حيــث  عديــدة  ودلالات  معانــي  الســلمي  التعايــش  يحمــل 
الــى  يشــير  الاقتصــادي  الصعيــد  وعلــى  العقائــدي  الصــراع  مــن  الحــد  هــو  والأيديولوجــي 
علاقــات التعــاون بيــن الحكومــات والشــعوب فــي موضــوع المســائل الاقتصاديــة التجاريــة 
، امــا علــى الصعيــد الدينــي والثقافــي والحضــاري فهــو التعايــش الدينــي والحضــاري علــى 
مســتوى الافــراد داخــل المجتمــع الواحــد وبيــن الشــعوب والمجتمعــات الانســانية بينمــا علــى 
الصعيــد الاجتماعــي فيتمثــل فــي معيشــة الجماعــات مــع بعضهــا البعــض والقائمــة علــى 

والاندمــاج)	2(.  الازدهــار 
وهــذا مــا يتطلــب توفــر المبــادئ الاساســية لتعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي فــي العــراق 
منهــا حســم قضيــة الهويــة الوطنيــة والاعتــراف بالتنــوع الحضــاري والدينــي والثقافــي لكافــة 
الفئــات الاجتماعيــة التــي يتكــون منهــا النســيج الاجتماعــي العراقــي ووفقــا للآليــات الديمقراطيــة 
مــع تجنــب الازمــات التــي ادت الــى تراجــع التعايــش الســلمي بيــن مكونــات الشــعب العراقــي  
، والحــرص علــى احتــرام حقــوق الانســان والمســاواة والعدالــة بيــن الجميــع والامتثــال امــام 
القوانيــن المعمــول بهــا فــي البــلاد ، وتعزيــز ثقافــة التســامح والتعايــش والمصالحــة الوطنيــة 

فــي مختلــف المجــالات)22(. 
الامــر  تطلــب  الموصــل  وتحريــر  الارهابــي  داعــش  تنظيــم  علــى  الانتصــار  بعــد 
التأســيس لمرحلــة جديــدة تعمــل علــى تجــاوز المعوقــات بنــاء الســلام و التعايــش وقبــول 
التنــوع والتســامح وإعــادة بنــاء المواطــن مــن الداخــل وإشــاعة روح المواطنــة مــن خــلال ترســيخ 
الهويــة الوطنيــة السياســية المدنيــة العراقيــة علــى الهويــات السياســية غيــر المدنيــة الفرعيــة)	2(, 
واعتمــاد المصالحــة الوطنيــة ومبــدأ العدالــة الانتقاليــة , ومنــع اســتخدام الســلاح , ونبــذ العنــف 

ــامح وقبــول الاخــر . والتســ

=الديمقراطــي فــي العــراق , مجلــة دراســات دوليــة , مركــز الدراســات الاســتراتيجية و الدوليــة , جامعــة بغــداد , العــدد ) 0	 ( , 
كانــون الثانــي , 		20 , ص 	2 . 

)	2( حســقيل قوجمــان , التعايــش الســلمي بيــن الشــعوب , الحــوار المتمــدن , العــدد ) 2			( , 		/	/	200 علــى الموقــع :  
www.uhewar.org .  وللمزيــد انظــر اســراء عــلاء الديــن نــوري وفــلاح مبــارك بــردان , سياســات التعايــش الســلمي فــي العــراق 
بعــد عــام 	200 المعوقــات والاليــات , مجلــة ابحــاث العلــوم السياســية , كليــة العلــوم السياســية , الجامعــة المســتنصرية , العــدد 

) 	_ 	 ( , 		20 , ص 		2 . 
)22( ســداد مولــود ســبع ، الهويــة الوطنيــة وتعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق ، مجلــة مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة 

، العــدد 		 ، بغــداد ، 		20 ،  ص			 .
العــدد ) 	20( ,  )	2( ايمــان رجــب , مســتقبل العــراق بيــن الصــراع المذهبــي وتهديــد داعــش , مجلــة السياســة الدوليــة , 
يوليــو/		20 , القاهــرة , ص 			 , رغــم التأثيــرات الايجابيــة لازمــة داعــش فــي العــراق مــن  حيــث ارجاؤهــا  تفكيــك الدولــة فــأن 
الكيفيــة التــي ســيتم بهــا اعــلان الانتصــار فــي الحــرب علــى داعــش ســتؤثر بدورهــا فــي تشــكل الدولــة العراقيــة فمــن ناحيــة لا يــزال 
التنظيــم قــادر علــى التعبئــة و التوســع  ومــن ناحيــة اخــرى لا يــزال العــراق يعانــي مشــكلة جوهريــة تتعلــق بغيــاب الشــعور بالهويــة 
الوطنيــة الجامعــة حيــث لاتــزال الانتمــاءات الطائفيــة هــي العامــل الاكثــر تاثيــرا فــي القــرارات السياســية للحكومــة وللتوجهــات 
السياســية القــوى الرئيســية فــي العــراق وتعزيزهــا حســابات اقتصاديــة و امنيــة ويعــد قــرار تشــكيل الحــرس الوطنــي مــن القــرارات 

التــي تعــزز هــذه المشــكلة . 
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ولتحقيق ذلك يجب توفر أســس وآليات ومن أبرزها :
ــاس الدينــي: ينطلــق مفهــوم التعايــش الدينــي بيــن الاديــان علــى مبــدأ الاعتــراف  الاســ
وتعايــش بيــن الثقافــات و الحضــارات مــن مختلــف انحــاء العالــم  وحريــة الاخــر مــن الايمــان 
ومــا يعتقــد بــه بأنــه حــق ويقصــد بالأســس والقواعــد الدينيــة  وأســاليب الســلوك الدينــي والتــي 
تنظــم حيــاة الافــراد بيــن بعضهــم البعــض وبيــن الفــرد و الســلطة , ومــن خــلال ) دور العبــادة 
, المراجــع الدينيــة , الكتــب والمؤلفــات ( التــي تســاهم فــي خلــق وعــي للإفــراد علــى مســتويات 

كافة)	2(.
لقــد كان للمرجعيــة الدينيــة العليــا دور فعــال فــي المســتويات العامــة فــي العــراق بعــد عــام 
	200 والتــي تمثلــت بتحريــم الــدم العراقــي والابتعــاد عــن القتــل والانتقــام اللــذان مــن شــأنهما 
زرع بــذور الحقــد والكراهيــة بيــن ابنــاء الشــعب العراقــي والحفــاظ علــى الممتلــكات الخاصــة 
والعامــة فضــلا عــن تحريــم الاعتــداء علــى مســاجد المســلمين وإعــادة المســاجد المغتصبــة الــى 

اصحابهــا واســتمر منهــج الوحــدة الوطنيــة فــي اغلــب خطــب وبيانــات المرجعيــة .
كمــا دعــت المرجعيــة الــى التســامح والمحبــة والألفــة وتجنــب اثــارة الخلافــات المذهبيــة 
كمــا لعــب دورا مهمــا فــي مكافحــة تنظيــم داعــش الارهابــي بإصــدار فتــوى الجهــاد الكفائــي)	2(.

الاســاس الاجتماعي: هنا تأتي اهمية الحوار في تحقيق التعايش الاجتماعي للقضاء 
علــى الصراعــات العرقيــة والتعصــب القبلــي , والقضــاء علــى الحقــد وترســيخ المحبــة والتعــاون 
بين الناس و العلاقات بين الافراد ، وكان للعشــائر العراقية دورا كبيرا من خلال الدفاع عن 
العــراق وشــعبه ووحــدة اراضيــه مــن خــلال مجالــس الصحــوات ، والحفــاظ علــى وحــدة النســيج 
الاجتماعــي والاندمــاج الوطنــي والتــي تعتبــر احــد عوامــل الاســتقرار السياســي وتحجيــم حــالات 

العنــف والنــزاع وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة)	2(.
الاســاس الاقتصــادي: الاصــلاح الاقتصــادي خطــوة ضروريــة لاســتقرار التعايــش بيــن 
الشــعوب وتحقيــق الســلم العالمــي والقضــاء علــى الفقــر والبطالــة وخلــق فــرص عمــل للشــعوب 

والمجتمعــات الفقيــرة)	2(.
لــدى ابنــاء  ويكــون للعامــل الاقتصــادي دور كبيــر فــي اســتتباب الامــن والطمأنينــة 

الاقتصــادي)	2(.   الســلمي  تعايشــهم  خــلال  الشــعب 
الاســاس الثقافــي: للثقافــة دور فــي تفعيــل التعايــش الســلمي وخاصــة فــي المجتمعــات 
متعــددة الثقافــات وذات التقاليــد المشــتركة وفــق سياســة الاعتــراف بالأخــر وضمــن الهويــة 

الجماعيــة)	2(.
)	2( اســامة مرتضــى باقــر , التعايــش الســلمي و الاندمــاج الثقافــي فــي العــراق , بحــث مقــدم الــى مؤتمــر الاعتــدال فــي الديــن 

والسياســة  , كليــة العلــوم السياســية , جامعــة النهريــن , 	/2/		20 ، ص	.
http://www.sistani.org/arabic/ (  بيــان مــن مكتــب السيســتاني فــي المرجعيــة الدينيــة العليــا فــي النجــف الاشــرف )2	(

. ) statement
)	2( اسامة مرتضى باقر , التعايش السلمي و الاندماج الثقافي في العراق ، مصدر سبق ذكره ، ص	 . 

)	2( عامــر حســن فيــاض , ديمقراطيــة العــرب البحــث عــن هويــة , مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية , 		20 
, ص 	2 .

)	2( فاضــل عبــاس المحمــداوي ، دور التعايــش الســلمي فــي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ، مجلــة سياســة دوليــة ، العــدد 		-2	 ، 
كليــة العلــوم السياســية – الجامعــة المســتنصرية ، 		20 ، ص		-		 .

)	2( دريــد شــرهان محمــود , دور وســائل الاعــلام فــي نشــر ثقافــة التعايــش الســلمي فــي العــراق لمرحلــة مــا بعــد داعــش , مجلــة= 
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وتعــد الثقافــة روح الامــة وعنــوان هويتهــا وتــدل علــى الرقــي فــي التعامــل الانســاني ، 
وللثقافــة دور فــي ترســيخ التلاحــم بيــن افــراد المجتمــع)0	(.

وهنــاك آليــات وخطــوات لتعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق خاصــة بعــد الانتصــار 
علــى تنظيــم داعــش الارهابــي ومــن هــذه الاليــات:

الغــاء نظــام المحاصصــة الطائفيــة والتوافقيــة التــي تثيــر النزاعــات و العمــل علــى 	 
بنــاء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة باعتبارهــا النمــوذج  المثالــي للــدول المتعــددة الاديــان 
الســــياسي  الاســــتقرار  عــدم  حالــة  حــدوث  دون  للحيلولــة  والاثنيــات  والمذاهــب 

والاجتماعــي و تنامــي ظاهــرة العنــف فــي المجتمــع)		(.
والحضــاري  	  الثقافــي  بالتمايــز  الاعتــراف  مــع  العراقيــة  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز 

للمجموعــات الســكانية وترســيخها علــى أســــس ديمقراطيــة جامعــة لــكل العراقييــن 
وتوظيــف النقــاط المشــتركة لخدمــة الهويــة العراقيــة)2	(.

وتســاهم الاقليــات فــي تعزيــز التعايــش الســلمي مــن خــلال انســجامها واندماجهــا 	 
بالمجتمــع ويتطلــب معالجــة مشــكلة الاقليــات مــن خــلال الاعتــراف بالأقليــات 
الاثنيــة و المحافظــة علــى هويتهــا مــن خــلال الدســتور بتشــريع القوانيــن الضامنــة 
لذلــك ، و التمســك بمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن ويتــم مشــاركة الاشــخاص مــن 
الاقليــات الاثنيــة فــي الحيــاة العامــة والمجالــس النيابيــة او الوظائــف العامــة بحيــث 

يــزول شــعورهم بأنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة)		(. 
دور المؤسســة الدينيــة وعلمــاء الديــن وخطبــاء وأئمــة الجوامــع فــي ترســيخ المفاهيــم 	 

الدينيــة الصحيحــة بيــن افــراد المجتمــع والتــي تعمــل علــى نبــذ النزاعــات الطائفيــة 
والعرقية ، إضافة الى ذلك إعطاء دور لزعماء العشائر والقبائل وشــيوخها لإبعاد 

الطائفيــة والحــرب الاهليــة ، لأن المجتمــع العراقــي مجتمــع قبلــي عشــائري)		(.
قيــام الجهــات السياســية الرســمية المتمثلــة بالرئاســات الثــلاث ) البرلمــان ، مجلــس 	 

الرئاســة ، الــوزراء ( فــي توجيــه وإدارة عمليــة التعايــش الســلمي داخــل المجتمــع 
العراقــي ووضــع الخطــط اللازمــة لتجذيــر التعايــش الســلمي الحقيقــي فــي العــراق ، 
ويكــون الدســتور هنــا عامــلا مــن عوامــل تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والتعايــش الســلمي 
والوئــام الوطنــي ويكــون إحــلال التعايــش مــن خــلال حظــر كل كيــان او نهــج يتبنــى 
العنصريــة او الارهــاب او التكفيــر او التطهيــر العرقــي او الطائفــي او يحــرض او 
=ابحــاث العلــوم السياســية , كليــة العلــوم السياســية , الجامعــة المســتنصرية , العــدد ) 	_ 	( , 		20 , ص 			 . وللمزيــد 
انظــر وليــد ســالم محمــد , الثقافــة السياســية واهميتهــا فــي مؤسســة الســلطة وبنــاء الدولــة فــي العــراق : الرؤيــة والآليــات , المجلــة 

العربيــة للعلــوم السياســية , العــددان ) 		_ 2	( , 		20 , بيــروت , ص 	2	 .
)0	( فاضل عباس المحمداوي ، دور التعايش السلمي في تحقيق الوحدة الوطنية ، مصدر سبق ذكره ، ص		 .

)		( طــه حميــد حســن العنبكــي , نحــو بنــاء نظــام سياســي صالــح فــي العــراق , مجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة الدوليــة , 
مركــز الدراســات العربيــة و الدوليــة , العــدد ) 	2 ( كانــون الاول , 	200 , ص 	2	_ 22	 . 

)2	( ميثــم الجنابــي , فلســفة الهويــة الوطنيــة العراقيــة , دار ميزوبتاميــا , دار افــكار للدراســات و النشــر , ســوريا , 2	20 , 
ص 			.

)		( توفيــق نجــم ، الاقليــات الاثنيــة وحــق تقريــر المصيــر –تفكيــك الدولــة ام الاعتــراف بالهويــة ، مجلــة كليــة الحقــوق ، العــدد	 
، مجلــد 		 ، جامعــة النهريــن ، 		20 ، ص		 .

)		( طه حميد حسن العنبكي , سبل تعزيز التعايش السلمي في العراق , مصدر سبق ذكره  , ص 			 . 
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يمهــد او يمجــد او يــروج او يبــرر لــه )		(.
خلــق ثقافــة وطنيــة شــاملة وموحــدة وتنميــة الجانــب الثقافــي وتنميــة الترابــط والتلاحــم 	 

والاندمــاج كافــة الجماعــات الاثنيــة داخــل المجتمــع فــي كيــان اجتماعــي سياســي 
واحــد بحيــث تشــعر كل جماعــة مهمــا كانــت لغتهــا وديانتهــا ومذهبهــا  انهــا عراقيــة 
ومتســاوية مــع الجماعــات الاجتماعيــة الاخــرى ويكــون الــولاء للوطــن الواحــد علــى 

حســاب الــولاء للطائفــة او القوميــة)		(.
كمــا ان للثقافــة السياســية دور فــي احــداث عمليــة الاصــلاح والتحــول الديمقراطــي 	 

والتعايــش الســلمي وهنــا تأتــي دور نشــر ثقافــة المســاهمة وهــي الثقافــة التــي يكــون 
فيهــا المواطنيــن فاعليــن وقادريــن علــى التأثيــر فــي الســلطة السياســية مــن خــلال 
مؤسســات كالأحــزاب وجماعــات الضغــط والمصالــح ، ومــن خــلال احتــرام حقــوق 
وواجبــات الاخريــن ورفــض الظلــم والإيمــان بحريــة الافــراد والفئــات الاخرى بممارســة 
طقوســهم الدينيــة الخاصــة بهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم بــدون ان تعــارض هــذه الثقافــات 

ثقافــة التســامح)		(.
فــرض هيبــة الدولــة و اســتقلال حقيقــي للســلطة القضائيــة و الحياديــة فــي تنفيــذ 	 

القوانيــن و التــزام الاجهــزة الامنيــة علــى حــب الوطــن و الدفــاع عنــه وخضــوع 
جميــع افــراد المجتمــع للدســتور و القوانيــن الوطنيــة ، و حصــر الســلاح بيــد الــــدولة 
و القـــــوات الامنــــية ) الدفــاع _ الداخليــة ( ، و إلــــغاء مظــاهـــر التســــــلح والتخلــص 
مــن الديمقراطيــة التوافقـــية وتنظيــم العمليــة الســــياسية وفــق نظــام التكنوقــراط وفصــل 

الســــلطات)		(.
المجتمــع 	  بيــن  المســاواة  المواطــن و  الوطنيــة واحتــرام حقــوق  المصالحــة  تفعيــل 

امــام القانــون , ولتحقيــق المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق تتطلــب توفــر عناصــر 
منهــا تطبيــق العدالــة الانتقاليــة حيــث تمثــل العدالــة الركــن الاول مــن بيــن اركان 

المصالحــة الوطنيــة الثــلاث المتمثلــة بالعدالــة والحقيقــة و التعويــض)		(.
ايضــا الاعتــراف بالخطــأ والاعتــذار ومعالجــة ترســبات الماضــي والاعتــراف بالأخــر 	 

المصالحــة  فــي  الفاعلــة  القــوى  الاطــراف واشــتراك جميــع  بيــن كل  الثقــة  وبنــاء 
, والاتفــاق علــى الثوابــت الوطنيــة وتغليــب المصلحــة الوطنيــة علــى المصلحــة 

الفرديــة)0	(. 
)		( الدستور العراقي النافذ لعم 	200 ، المادة السادسة .

)		( احمــد غالــب محيــي و عمــاد محمــد صالــح , الابعــاد السياســية و الامنيــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة للاعــلام العراقــي فــي 
تعزيــز الهويــة الوطنيــة بعــد عــام 	200 , مجلــة دراســات دوليــة , مركــز الدراســات الاســتراتيجية و الدوليــة , العــدد ) 		_ 		 ( 

, 		20 , ص 	2	 . 
)		( مروان ســالم العلي ، التســامح في المجتمع العراقي –ثقافة سياســية جديدة واجبة التطبيق ، مركز الفرات للتنمية والدراســات 

http://m.annabaa.org/arabic/violenceandterror/18337الاستراتيجية على الرابط :
)		( حســن ســعد عبــد الحميــد , بنــاء الســلام فــي العــراق ) رؤيــة مســتقبلية ( , مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية , بغــداد , 

العــدد ) الســادس ( , كانــون الاول /		20 , ص 00	 .
)		( عبــد العزيــز علــوي عبــد , العدالــة الانتقاليــة واثرهــا فــي تعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق , مجلــة دراســات دوليــة , مركــز 

دراســات الاســتراتيجية الدوليــة , العــدد ) 		( , 2020 , ص 			_			.
)0	( مثنــى فائــق مرعــي , مســار المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق المتطلبــات والتحديــات , مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية= 
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فضــلا عــن ذلــك بنــاء المؤسســات السياســية الفاعلــة التــي تتمكــن بدورهــا مــن 	 
التماثــل والانســجام  اللجــوء للعنــف ، وكذلــك  تحقيــق مطالــب الجماعــات دون 

السياســية والاجتماعيــة )		(.   النخــب  بيــن  الثقافــي 
تفعيــل دور المؤسســات التعليميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز التعايــش 	 

الســلمي وترســيخ ثقافــة الحــوار ونشــر الثقافــة القانونيــة والمواطنــة وكذلــك نشــر 
الابداعــي وســمو  الفكــر  علــى  والتأكيــد  الآخــر  وتقبــل  والحــوار  التســامح  ثقافــة 

الاخــلاق)2	(.
ممــا تقــدم نــرى ان لتحقيــق التعايــش الســلمي فــي العــراق يجــب نشــر ثقافــة التســامح 
والســلام علــى الصعيــد السياســي و الفكــري و المجتمعــي وترســيخ قيــم الديمقراطيــة ولا ننســى 
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز وســائل التكافــل الاجتماعــي و السياســي وتهيئــة 
شــروطها وقيــام مؤسســاتها ودور الجامعــات و المعاهــد المتخصصــة فــي حــث المفكريــن 
والمتخصصيــن فــي الشــأن السياســي علــى اشــاعة روح التســامح الدينــي والاجتماعــي والتأكيــد 
علــى اهميــة التعايــش الســلمي والاســتفادة مــن الروابــط والقيــم الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة 
التــي تربــط ابنــاء المجتمــع العراقــي لدعــم عمليــة المصالحــة الوطنيــة وفــي ظــل وجــود نســيج 
اجتماعــي متماســك ســاهم فــي دعــم الحملــة لمواجهــة التطــرف والارهــاب , اذن لا وجــود 
للتعايــش الســلمي داخــل اي مجتمــع اذا لــم يتوفــر مســتوى شــامل للعمــل مــن اجــل تحقيقــه 
وهــو وجــود شــعور بالحاجــة الحقيقيــة للتســامح ارادة سياســية صادقــة وقــادرة علــى اصــدار 

القوانيــن واتخــاذ الاجــراءات لإرســاء الســلم الاجتماعــي .

=العدد ) 	( , كانون الاول/		20 , ص 		_		.
)		( عبد العزيز علوي عبد , العدالة الانتقالية واثرها في تعزيز التعايش السلمي في العراق، مصدر سبق ذكره ، ص			

)2	( حنان علي ابراهيم و الاء بهاء عمر ، دور الجامعات في تفعيل الثقافة القانونية ونشــر التعايش الســلمي ، مجلة تكريت 
للعلوم السياسية ، العدد 		 ، كلية العلوم السياسية – جامعة تكريت ، 		20 ، ص2	 .
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الخاتمة

يتميز العراق بأنه من الدول ذات التعددية الاجتماعية المتنوعة على الصعيد القومي 
والدينــي , وهنــاك نــوع مــن الانســجام و التعايــش الاجتماعــي بيــن افــراد المجتمــع العراقــي لكــن 
بعــد عــام 	200 شــهد العــراق نتيجــة حــالات العنــف و القــوة بيــن المكونــات العراقيــة بســبب 
عــدم الاســتقرار الامنــي و السياســي الــى جانــب ذلــك جــاءت المحاصصــة الطائفيــة و التوافقيــة 
لتزيــد مــن حــالات التهميــش والإقصــاء وشــعور بعــض الفئــات بالظلــم و الاضطهــاد ممــا دفعهــم 

للجــوء الــى الجماعــات المتطرفــة الخارجيــة . 
إن المجتمــع العراقــي لا يبقــى متماســكا ولا يمكــن للعــراق ان يبقــى موحــدا وقويــا إلا فــي 
اطــار نــوع مــن التعايــش الســلمي الطوعــي والمشــاركة فــي الوطــن الواحــد مــع ضمــان حقــوق 
مختلــف القوميــات والأقليــات والجماعــات الدينيــة والمذهبيــة المتعــددة والمتنوعــة فــي العــراق . 
ومــع ســيطرة  تنظيــم داعــش الارهابــي 		20 علــى بعــض مناطــق فــي العــراق وازدادت 
الطائفيــة و الارهــاب وهــذا مــا اثــر علــى التعايــش الســلمي المجتمعــي , ولكــن بتعــاون الاجهــزة 
الامنيــة مــع العشــائر و المرجعيــة الدينيــة و المشــاركة الفعالــة للحشــد الشــعبي كلهــا عوامــل 
ســاعدت علــى الانتصــار علــى تنظيــم داعــش الارهابــي وأثبتــت ان هنــاك  فرصــة لتحقيــق 
التعايــش الســلمي الحقيقــي بيــن جميــع مكونــات الشــعب العراقــي وفــق اســس قائمــة علــى الحــوار 
و التســامح و التأكيــد علــى نبــذ الارهــاب و الجهــات الداعمــة لــه و الثوابــت المشــتركة بيــن 

ابنــاء الشــعب العراقــي .
ان التفاهــم والتعايــش لا يقومــان بيــن طرفيــن مختلفيــن بالفكــر والعقيــدة الا اذا توفــر لــدى 
كل منهــا رغبــة و ارادة حقيقيــة فــي العيــش المشــترك و التســامح حــول الامــور المختلــف فيهــا 
و القبول من الطرفين بالتعددية العقائدية ولا يكفي ان يؤمن بالتعايش والتســامح طرف واحد 
بينمــا ينكــر الطــرف الاخــر او الاطــراف الاخــرى ، فالحيــاة المشــتركة مــع الاخريــن تحتــاج مــن 
جميــع الاطــراف فيهــا قبــولًا بالتعايــش الســلمي علــى اســاس العــدل و المســاواة و احتــرام متبــادل 

مــن كل طــرف للطــرف الاخــر . 
وهنــاك اليــات أساســية ينبغــي توفرهــا لتعزيــز التعايــش الســلمي فــي العــراق منهــا الحــوار 
المبنــي علــى المصالــح المشــتركة لا علــى مصلحــة طــرف دون اخــر وان يكــون الحــوار شــامل 
علــى كل المســتويات الاجتماعيــة الثقافيــة السياســية , وبنــاء اجهــزة الدولــة علــى أســس الكفــاءة 
بعيــدا عــن المحاصصــة الطائفيــة و التأكيــد علــى دور الديــن والمرجعيــة الدينيــة فــي إشــاعة 
روح التســامح و الرحمــة وعــدم التفريــق بيــن مكونــات الشــعب علــى اســاس العــرق او الطائفــة 
او المذهــب و افشــال المخطــط الخارجــي الــذي يعمــل علــى توظيــف الهويــات الفرعيــة  خدمــة 

لأهدافــه .
العراقــي  الشــعب  فــي اعمــاق ونفــوس  الســلمي متجــذرة  الســلام والتعايــش  إن جــذور 

المحــب للســلام و الوئــام والعيــش المشــترك و بمختلــف قومياتــه و اعراقــه .
لــذا يجــب العمــل علــى ترســيخ مفهــوم الهويــة الوطنيــة العراقيــة وان يكــون الــولاء للوطــن 
الواحــد , لان التعايــش الســلمي القائــم علــى اســس صحيحــة يقــود البلــد لبنــاء الســلم الاهلــي 

والاســتقرار و التقــدم.       


